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ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا الحمد � نحمده، ونستعین بھ ونسترشده، 

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً  مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، ما  بربوبیتھ، وإرغاما

أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ اتصلت عین بنظر، 

الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارضَ عنا وعنھم یا رب 

ً وارزقنا اتب اعھ، وأرنا العالمین، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا

الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك 

  الصالحین.

  تسخیر الكون للإنسان تسخیر تعریف و تكریم :

أیھا الأخوة الكرام؛ ھناك أسئلة كثیرة ینبغي أن یطرحھا الإنسان على نفسھ في تأملاتھ، من أنت أیھا 

نسان؟ أنت المخلوق الأول، لأنك في عالم الأزل قبلت حمل الأمانة، فلما قبلِت حمل الأمانة سخر الله الإ

عز وجل لك ما في السموات وما في الأرض جمیعاً منھ، تسخیر تعریف وتسخر تكریم، الموقف الكامل 

ت وشكرت حققت من تسخیر التعریف أن تؤمن، الموقف الكامل من تسخیر التكریم أن تشكر، فإذا آمن

   الھدف من وجودك، وعندئذ توقفت جمیع المعالجات الإلھیة، قال تعالى:

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[ سورة النساء : 

   ضمانة من الله، ھذا كفرد، أما كأمة فقد قال تعالى:

ُ لِیعَُذِّبھَُمْ    وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال : 

  الأمة التي تطبق منھج النبي صلى الله علیھ وسلم ھي في مأمن من عذاب الله، قال تعالى:
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ُ لِیعَُذِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال : 

المخلوق الأول، والمكلف، والمكرم، الأول لأنھ قبل أیھا الأخوة الكرام؛ الآن السؤال الدقیق: الإنسان ھو 

   حمل الأمانة، والمكرم قال تعالى:

منا بَني آدَمَ وَحَمَلناھمُ فيِ البرَِّ وَالبحَرِ وَرَزَقناھُم مِنَ الطَّیبِّاتِ ﴾   ﴿ وَلقَدَ كَرَّ

  ]٧٠[سورة الإسراء: 

  الناس على اختلاف مللھم و نحلھم نموذجان لا ثالث لھما :

    آخر؛ دققوا حینما قال تعالى: شيء

  ﴿وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى *وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى *وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى﴾

  ]4-1[سورة اللیل

سبعة ملیارات ومئتا ملیون، كل واحد یتحرك لھدف، لكن الله جلت حكمتھ جمع ھذه الأھداف كلھا في 

    حقلین اثنین فقط، الأول:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿فَأمََّ

  ]6-5[سورة اللیل

نى حیاتھ على العطاء، أعطى صدق أنھ مخلوق للجنة، وبناءً على ھذا التصدیق اتقى أن یعصي الله، وب

واتقى وصدق بالحسنى، ھؤلاء الناجون، ھؤلاء السعداء، ھؤلاء السالمون في الدنیا والآخرة، قال 

    تعالى:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿فَأمََّ

  ]6-5[سورة اللیل

بنى حیاتھ على العطاء، لذلك على رأس  لما صدق بالحسنى اتقى أن یعصي الله، ولما اتقى أن یعصي الله

الھرم البشري یقف زمرتان كبیرتان، الأقویاء والأنبیاء، الأقویاء ملكوا الرقاب، والأنبیاء ملكوا القلوب، 

الأقویاء عاش الناس لھم، الأنبیاء عاشوا للناس، الأقویاء أخذوا ولم یعطوا، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، 

رتھم، والأنبیاء یمدحون في غیبتھم، والناس جمیعاً تبع لقوي أو نبي، فالبطولة الأقویاء یمدحون في حض

   أن تكون من أتباع الأنبیاء، تبني حیاتك على العطاء، قال تعالى:

  ى﴾﴿وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى *وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى *وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّ 

  ]4-1[سورة اللیل
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   أول زمرة: أعطى واتقى وصدق بالحسنى، المكافأة الإلھیة في الدنیا قبل الآخرة، قال تعالى:

  ﴿ فَسَنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى﴾

  ]7[سورة اللیل: 

حیاتھ میسرة، زواجھ ناجح، أولاده أبرار، سمعتھ طیبة، نجاحاتھ متتابعة، أي إذا أعطى أدھش، الطرف 

   عالى:الآخر قال ت

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنَ﴾   ﴿وَأمََّ

  ]9-8[سورة اللیل

لأنھ كذب بالحسنى وھي الجنة، آمن بالدنیا فاستغنى عن طاعة الله، وبنى حیاتھ على الأخذ، أعطى 

حلھم، واتقى وصدق بالحسنى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، إذاً ھؤلاء البشر على اختلاف مللھم، ون

   وأعراقھم، وأنسابھم، وطوائفھم، واتجاھاتھم، وتیاراتھم، ھم عند الله نموذجان، قال تعالى:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿فَأمََّ

  ]6-5[سورة اللیل

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ﴾   ﴿وَأمََّ

  ]9-8[سورة اللیل

  كبیرة بین المؤمن و بین الشارد عن الله :المسافة ال

   الآن الرد الإلھي الأول قولھ تعالى:

  ﴿ فَسَنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى﴾

  ]7[سورة اللیل: 

   الآن الرد الإلھي الثاني قولھ تعالى:

  ﴿ فَسَنیُسَِّرُهُ لِلْعسُْرَى ﴾

  ] 10[ سورة اللیل :

في بیتھ غیر سعید، في عملھ یوجد منافسة تحطمھ، متشائم دائماً، بعید عن التفاؤل، لیس مرتاحاً في بیتھ 

   ولا مع من حولھ، حیاة المؤمن عكس حیاة غیر المؤمن، قال تعالى:

  ﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ﴾

  ]18[سورة السجدة:
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ھُمْ ذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتُ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ﴾

  ]21[سورة الجاثیة:

    لى:أي مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن یستوي من استقام على أمره، ومن خرج عن أمره، قال تعا

  ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ ﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ ا

  ] 61[ سورة القصص :

كبیرة، وبین أن یكون الإنسان  مسافة كبیرة جداً بین أن تكون مؤمناً مطمئناً سعیداً موفقاً ناجحاً في سعادة

    شارداً عن الله، لذلك قالوا: في الدنیا جنة من لم یدخلھا لن یدخل جنة الآخرة، ماذا قال تعالى؟

فھََا لھَُمْ ﴾   ﴿ وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]6[ سورة محمد الآیة : 

    ذاقوا طعمھا، لذلك قال بعض العارفین:

  الذي رأوه لما ولیت عنــــــــــا لغـیرنــا فـلو شاھدت عیناك من حسننـــا

  ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنـــــــــا

  ولو ذقت مـن طعم المحبـــة ذرة عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـــــــــــا

  ـــاقاً لقربنـــــــــــاولو نسمت من قربنا لك نسمـة لمــــت غریباً واشتیــــــ

  سھولتھ قلنا لھ قــــــــــــد جھلتنــــــــــــا فما حبنا سھل وكل من ادعــى

***  

  الإنسان خاسر لأن مضي الزمن یستھلكھ :

ً للإنسان كتعریف الإمام  ً مانعا ً جامعا ً رائعا أیھا الأخوة الكرام؛ الآن الإنسان من ھو؟ ما قرأت تعریفا

لبصري، قال: الإنسان ھو بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ. أنت زمن، أو الجلیل الحسن ا

رأس مالك ھو الزمن، أو أثمن شيء تملكھ ھو الزمن، ولأنك زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن، قال 

  تعالى:

  ﴿ وَالْعصَْرِ﴾

  ] 1[ سورة العصر: 

  جواب القسم قال تعالى:
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نسَانَ لفَِي خُسْ    رٍ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ]2[ سورة العصر: 

یا رب لم الخسارة؟ قال: لأن مضي الزمن وحده یستھلكك فقط، سبت أحد اثنین ثلاثاء أربعاء خمیس 

جمعة انتھى الأسبوع الأول، ثم الثاني فالثالث فالرابع انتھى الشھر الأول، أربعة شھور فصل، أربعة 

 -بضعة عقود، إذا جاء أجلھ ینادى: " أن عبدي رجعوا وتركوكفصول سنة، عشر سنوات عقد، حیاتك 

وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما  -ترك البیت والمركبة والثریات واللقاءات والسھرات المختلطة

   نفعوك، ولم یبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا یموت". الذكاء والعقل والتفوق والتوفیق أن تعرف الله:

اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من (( ابن آدم 

  كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

  أركان النجاة ھي الاستقامة و العمل الصالح :

   إذاً قال تعالى:

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ ﴾   ﴿ وَالْعصَْرِ * إِنَّ الإِْ

  ] 3- 1[ سورة العصر : 

   ي إلا، ما بعد إلا سماھا الإمام الشافعي أركان النجاة، قال تعالى:رحمة الله ف

بْرِ ﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]3[ سورة العصر: 

الصالح فارتقى، وصبر  ھذه المنجیات، بحث عن الحقیقة حتى آمن، وعمل وفقھا فاستقام، وتقرب بالعمل

   على البحث عنھا، والاستقامة والعمل الصالح ھذه أركان النجاة عند الإمام الشافعي، قال تعالى:

بْرِ ﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]3[ سورة العصر: 

    الناس لكفتھم، فیھا ملخص الملخص، لذلك قال تعالى: ھذه سورة العصر لو تدبرھا

  ﴿ ألَھاكُمُ التَّكاثرُُ ﴾

  ]١[سورة التكاثر: 

  یوجد حالة اسمھا كسب الرزق، وھناك حالة ثانیة جمع، قال تعالى:
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  ﴿ ألَھاكُمُ التَّكاثرُُ* حَتىّ زُرتمُُ المَقابرَِ ﴾

  ]٢-١[سورة التكاثر: 

ما تكن مساحة بیتك، نوع الأثاث، دخلك الفلكي، المكانة، المنصب، الثروة، أي القبر نھایة كل إنسان، مھ

ھذا كلھ سوف ینتھي، لذلك البطولة أن نعیش ھذه اللحظة، " أن عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب 

  دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا یموت".

نسمع كلمة الحق، لا بد من سماع دوري من أجل الھدف التراكمي،  أي لا یكفي من حین لآخر أن

القناعات عندما تزداد یتعدل السلوك، أشبھ الشھوة بكیلو غرام في كفة، وھذه الخطبة خمسة غرام، لا 

یكفي خطبة واحدة، یجب أن تتجمع الخطب حتى تصبح كیلو غرام، تدخل في الصراع، إذا صاروا 

    تراكم القناعات، ھذا التراكم ینتج عنھ استقامة وعمل صالح.كیلیین مشیت، فلا بد من 

  بطولة الإنسان أن یعرف الحقیقة في الوقت المناسب :

    لذلك قال تعالى:

  ﴿ ألَھاكُمُ التَّكاثرُُ* حَتىّ زُرتمُُ المَقابرَِ * كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ ﴾

  ]3-1[سورة التكاثر: 

كل البطولة أن تعلم الحقیقة في الوقت المناسب، أما كل إنسان مھما یكن بعیداً عن الله لا بد من أن 

   یعرفھا بعد فوات الأوان، ھل ھناك أكفر من فرعون؟ الذي قال:

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  ]24[ سورة النازعات: 

    والذي قال:

نْ إلِھٍَ غَیْ    رِي ﴾﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ

  ] 38[ سورة القصص: 

    فرعون عندما أدركھ الغرق قال:

  .﴿ آمَنتُ أنََّھُ لا إلِِـھَ إلاَِّ الَّذِي آمَنتَْ بھِِ بنَوُ إسِْرَائِیلَ ﴾

  ] 90[ سورة یونس: 

متى جاء إیمانھ؟ بعد فوات الأوان، لذلك جمیع البشر من دون استثناء سوف یؤمنون بالحقائق التي جاء 

  اء ولكن بعد فوات الأوان، من ھنا الآیة تقول:بھا الأنبی
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  ﴿ یوَمَ یَأتي بعَضُ آیاتِ رَبِكَّ لا یَنفعَُ نَفسًا إیمانھُا لمَ تكَنُ آمَنتَ مِن قَبلُ أوَ كَسَبتَ في إیمانھِا خَیرًا﴾

  ]١٥٨[سورة الأنعام: 

  بطولة الإنسان أن ینقل رسالة الإسلام بشكل صحیح إلى الغرب :

   الكرام؛ النقطة الدقیقة ھذه خاصة بالأخوان المقیمین في ھذه البلاد الآیة تقول:أیھا الأخوة 

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ﴾

  ] 5[ سورة الممتحنة : 

 ھذا الإنسان المقیم یجد مسلماً قدم تصریحاً كاذباً یعتقد بصحة دینھ، وبخطئ دین المسلم، المسلم في بلده

إذا أخطأ یشار إلى اسمھ بالذات فقط، فلان أخطأ، أما المسلم في بلاد الغرب إذا أخطأ فیشار إلى دینھ، 

فأنتم على ثغرة من ثغر ھذا الدین فلا یؤتین من قبلكم، أي خطأ من إنسان مقیم في بلاد الغرب ھذا 

  .الخطأ ینسحب إلى دینھ، أما الخطأ في بلادكم الأصلیة فیبقى على اسمك فقط

أیھا الأخوة الكرام؛ فنحن ھنا شئنا أم أبینا رسل، ینبغي أن تحمل رسالة من بلاد المسلمین إلى الغرب 

عن استقامة المؤمن، طھر المؤمن، عفاف المؤمن، صدق المؤمن، أمانة المؤمن، رسالة من بلاد 

لقانون فوق الجمیع، الإسلام، بلاد الوحیین إلى بلاد الغرب، وإن عدت إلى بلادك احمل رسالة أخرى، ا

ً فبطولتك ألا تنقل سیئات الفریقین، أن تنقل حسنات  تكافؤ الفرص، إلى آخره.. ھنا یوجد میزات أیضا

    الفریقین.

  سعادة الإنسان بصلاح أولاده :

ً في  أنا اجتھاد شخصي مني لا أرى مشكلة تفوق موضوع الأولاد في ھذه البلاد، كنت أقول لھم سابقا

ى أمریكا، قلت لھم: لو بلغت منصباً ككلینتون، وثروة كأوناسیس، وعلماً كأنشتاین، ولم رحلات كثیرة إل

  یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس.

أقسم لي أخ كریم مقیم في ألمانیا حضر إلى الشام لسبب بسیط أن ابنتھ تقول لھم: أنتم، بابا من نحن؟ 

فون، فأخذ قراراً أن یعود إلى بلده، قال لي: والله دخلي أنتم، ذھب إلى المدرسة تقول المعلمة: أنتم متخل

سینزل إلى العشر، لعل بعد خمس سنوات تقول ابنتھ: نحن، فرق كبیر بین أنتم وبین نحن، مسافة كبیرة، 

  فأنا أعتقد لا یوجد شيء یفوق العنایة بالأولاد ھنا، ابنك استمرارك قال تعالى:

  ﴿ فلاََ یخُْرِجَنَّكمَُا مِنَ الْجَنَّةِ فتَشَْقَى ﴾

  ]117[ سورة طھ: 
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باللغة العربیة ینبغي أن تكون الجملة فتشقیا، العلماء قالوا: شقاء الأزواج شقاء حكمي لزوجاتھم، ویقاس 

    .على ذلك أن شقاء الأولاد شقاء حكمي لآبائھم وأمھاتھم، فأنت لا تكتمل سعادتك إلا بصلاح أولادك

  أصل الدین معرفة الله :

أیھا الأخوة الكرام؛ الحقیقة یوجد موضوعات كثیرة جداً، وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن یمكنني في 

المستقبل أن أطرح بعض ھذه الموضوعات، لكن الدین قوام الحیاة، الدین لیس وردة توضع على 

الھواء، إن لم تستنشق ھذا الدین العظیم  الصدر، لا، الدین ھواء تستنشقھ، علاقتك مع الدین علاقة مع

   ھناك موت محقق، والآیة تقول:

  ﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ﴾

  ]18[سورة السجدة:

    أیھا الأخوة الكرام؛ أصل الدین معرفة الله، لكن ھذه المعرفة تحتاج إلى تفكر، والآیة تقول:

َ ﴿ إنَِّ فيِ خَلْ   قِیاَماً قِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

لاً سُبْحَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] 191-190[ سورة آل عمران : 

ھذا التفكر یضعك وجھاً لوجھ أمام عظمة الله، لذلك التفكر طریق معرفة الله عز وجل، وأصل ھذا الدین 

معرفة الله، مثل بسیط: الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، یدخل في جوف الشمس ملیون 

ثمئة ألف أرض، وبین الأرض والشمس مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، وفي برج العقرب وثلا

نجم صغیر أحمر متألق اسمھ قلب العقرب، ھذا النجم الصغیر الأحمر المتألق یتسع للشمس والأرض مع 

  المسافة بینھما، ما ھذا؟ ھذا الكون.

عدا الشمس أربع سنوات ضوئیة، ماذا یعني أیھا الأخوة الكرام؛ بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب 

أربع سنوات ضوئیة؟ الضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلومتر، في الدقیقة ضرب ستین، 

بالساعة ضرب ستین، بالیوم ضرب أربع وعشرین، بالسنة ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین، أربع سنوات 

ب الذي ھو أربع سنوات ضوئیة كم نحتاج بسیارة ضرب أربع، لو أردنا أن نصل إلى أقرب نجم ملتھ

أرضیة؟ متى نصل إلیھ؟ بعد خمسین ملیون عام، أقرب نجم ملتھب عدا الشمس، متى نصل إلى نجم 

القطب؟ نجم القطب یبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئیة، متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد 

مجرة اكتشفت حدیثاً تبعد عنا أربعة وعشرین ألف ملیون  عنا ملیوني سنة ضوئیة؟ متى نصل إلى أحدث

    سنة ضوئیة؟ ھذا الرقم من دائرة المعارف الأمریكیة، ھذا الإلھ العظیم یعصى؟ حینما قال تعالى:
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  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

  ]76- 75[سورة الواقعة: 

ھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف الل

  عنا شر ما قضیت، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا.

   

 


